
 ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية 
عرض أخيرا الفيلم القصير ”في بلاد العم 
للمخرج التونســــي سليم بالهيبة  سالم“ 
الذي يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام 

الروائية القصيرة في هذه الدورة.
وقد توج الفيلم بالعديد من الجوائز 
من بينها جائزة مهرجان الفيلم الأفريقي 
ببلجيكا في دورتـــه الـ25، وكذلك جائزة 
فـــي الـــدورة الــــ25 للمهرجـــان الدولي 
لســـينما المؤلف فـــي الربـــاط (المغرب). 
وهو ما يؤكـــد أهمية هـــذا العمل الذي 
يبدو فـــي ظاهره حكاية بســـيطة بينما 
يخفي اشـــتغالا ماهرا علـــى التفاصيل 
لصياغة حكاية شـــعب بأكمله من خلال 

قصة حارس مدرسة.

في مكان بعيد

يبـــدأ الفيلـــم مـــن مشـــاهد لحارس 
مدرســـة عين الرقاد، التي تقع في منطقة 
ريفيـــة بعيدة بين الجبال والسباســـب، 
فـــي زمـــن لا نعلم منه ســـوى أنـــه قبل 
العودة المدرســـية، بينمـــا ريح الخريف 
تبـــدأ فـــي الحركـــة مـــن حولـــه منبئة 
بانتهاء فصل الصيف وعطلة الدراســـة 

السنوية.
 رجل خمسيني صامت، بوجه تملؤه 
الجدية والترقب، يعمل دون كلل من مكان 
إلـــى آخر بـــين أرجاء المدرســـة. يحاول 
إصلاح أعطاب الطاولات والكســـور في 
زجـــاج النوافـــد والصابـــورات، ودهن 
الجـــدران وتهيئـــة القاعات لاســـتقبال 
التلاميذ، كل ذلك بمفـــرده لا أحد يدفعه 

إلى ذلك.

يتوقـــف حارس المدرســـة عند العلم 
التونســـي الممـــزق علـــى العمـــود فـــي 
وســـط الســـاحة، حيث تقام تحية العلم 
الصباحيـــة كل يـــوم في المدرســـة، على 

غرار مدارس تونسية كثيرة.
مـــن هنـــا ينتقل الحارس فـــي رحلة 
مثيرة من القرية التي لا نعرف اســـمها، 
إلى شوارع المدينة، هي تونس العاصمة 
ربما. رحلة لم ينبس فيها الرجل بكلمة، 
فيمـــا تتبعـــه الكاميرا بين أزقـــة المدينة 
القديمة، وصـــولا إلى محـــل، من المحل 

يقتني علما تونســـيا جديدا. الســـعادة 
تحتـــل وجهه، وها هو في طريق العودة 
إلى مدرســـته، مملكته، بلاده الراســـخة 

بين الجبال.
الرحلة الصغيرة والبسيطة لا تنتهي 
بهـــدوء كما تنبئنا تفاصيلها المشـــغولة 
بعنايـــة، بـــل تنقلب رأســـا علـــى عقب، 
العم ســـالم يجد نفسه وســـط مظاهرة، 
هـــي وفق ما يبدو مظاهـــرة أيام الثورة 
التونســـية ضد نظام بن علي، يفشل في 
الفـــرار، يحاصرهم البوليس، ويودى به 
إلى الســـجن بتهمة جاهـــزة حينها ضد 
المتظاهريـــن من قبيل الإخـــلال بالنظام 

العام والشغب والتخريب وغيرها.
الرجل بريء مما ينسب إليه. الحكم 
جائر، لكـــن وللمفارقة مـــا يثبت التهمة 
هـــو أنه يحمل علما في يـــده. العلم أداة 

جريمة وإثبات لها.
مفارقـــة ينجح الفيلم فـــي صناعتها 
بعناية كما ســـنرى في تشكيله لمشاهده 
ولحكايته، بشيء من الدقة التي للأمانة 
لا نجدهـــا فـــي الكثير من الأفـــلام التي 
تنســـب نفســـها إلـــى الأفـــلام الروائية 
القصيرة، فيما هي لا تكتسب من القصر 

إلا قصر الوقت.
خلـــل فادح يضرب عدة أفلام قصيرة 
عربيـــة، لا تنضبـــط فـــي جوهرهـــا إلى 
خصوصيات الفيلم القصير، الذي يوحي 
أكثر مما يقـــول، والذي لا يقبل في رأيي 
الزوائد، لا في المشـــاهد أو الشخصيات 

أو التفرعات وغيرها مما يُسمن.
وربما من هنا يمكنني تشبيه الفيلم 
القصيـــر بالقصـــة القصيرة، إنه يشـــبه 
”مســـدس تشـــيخوف“، الـــذي جـــاء من 
مقولة الكاتب والقاص الروسي الشهير 
”إذا كان لديك في المشـــهد الأول مســـدس 
موضـــوع على الطاولة، يجـــب أن يُطلقَ 
به في المشـــهد الثالث“.  ومن ثم القصة 
كالطلقـــة، مكثفة ولها هدفهـــا. هكذا في 

رأيي الفيلم القصير، ولو بتنسيب.

الاشتغال على الشعرية

مصيـــر العـــم ســـالم الســـجن إذن، 
الحارس يفشـــل في تركيز علم جديد في 
ساحة المدرســـة. الجو رمادي أكثر. فقط 

صـــراخ الصبية والفتيـــات الصغار مع 
عودتهم إلى الدراســـة. المدرســـة فضاء 
حي من جديد. لكن العم سالم الذي خرج 

من السجن للتو ليس سعيدا.
العـــم ســـالم لا يقـــول ولا كلمة طيلة 
الفيلـــم، عدا شـــتيمة يوجههـــا إلى أحد 
المعلمـــين الضحوكـــين وهـــو يحثه على 
الإســـراع، ومـــن بعدهـــا يغـــرق في جو 
ريحه،  واشـــتدت  رماديتـــه،  تضاعفـــت 
بينمـــا العلـــم القـــديم تزعزعـــه الريـــح 

بقوة.
وخيباتهـــا  الثـــورة  حكايـــة  إنهـــا 
ودون  بدقـــة  بالهيبـــة  ســـليم  يرويهـــا 
زوائـــد أو تفرعـــات، خيبة التونســـيين 
الحالمين بالإصلاح رغم صعوبة الوضع، 
والطامحـــين إلى صون الوطـــن، وليس 
أهم مـــن الراية دلالة علـــى الوطن الذي 
كان من المفـــروض أن تهيئ فيه الأجيال 
ظـــروف النجاح لبعضهـــا البعض، وأن 
يكـــون الوطـــن لا كلمة علـــى بطاقة، بل 
مفهوما راسخا، وأن يكون العلم لا قطعة 

قماش بل عقيدة.
كثيـــرة هـــي العناصـــر التـــي تلفت 
الانتبـــاه فـــي الفيلـــم، بداية مـــن الأداء 
الممتاز لشـــريف مبروكي الذي قام بدور 
الحـــارس، ونعلم صعوبة أن يكون دورك 
دون حـــوار، وتتنقل من حـــال إلى حال 
لتـــروي مـــا بداخلـــك من خلال جســـدك 
وملامحـــك، وهـــو مـــا أتقنـــه، فـــي جو 
التوتـــر والجد ومن ثم الســـعادة بالعلم 
الجديـــد وبعـــده الخـــوف، فالانكســـار 
بعد الســـجن، والغضـــب والخيبة التي 
تخفـــي بذرة صغيرة مـــن الأمل، لمعاودة 

الإصلاح.
ما يلفت أكثر هو الاشـــتغال الدقيق 
على المشـــاهد، سواء من أمكنة التصوير 
في المدرسة أو بين الأزقة، وعناصر هذه 
الأماكن التي تخلق شعرية المشهد، بداية 
من الكســـر في النوافذ، وما للنوافذ من 
دلالة، ثم الطـــلاء وغيره من الإصلاحات 
المحـــدودة والتـــي تبـــدو ضئيلـــة أمام 
الوضـــع الـــذي يجـــب إصلاحـــه، هنـــا 
المدرســـة، ومن بعد الدلالة الكبرى للعلم 
التونســـي، العلـــم الذي يتوحـــد تحته 
ويدافعون  وصغارا،  كبارا  التونســـيون 
عنـــه بقوة ضد كل اعتـــداء، وكلنا نتذكر 

حادثة إنـــزال العلم التونســـي من كلية 
منوبة قبل الســـلفيين أيام حكم الإخوان 
وكيـــف تصدت له شـــابة ليعاد العلم من 

جديد. العلم رمز لوطن.

الشـــعرية لا نقصـــد بهـــا الإغـــراق 
في المشـــاهد التأمليـــة وتركيبها بعيدا 
عن الحكايـــة، كما يفعـــل بعضهم تحت 
لافتـــة الســـينما الشـــعرية، مـــا عـــادت 
ذائقة المتلقـــي اليوم تقبل بشـــكل كامل 
أفلاما من قبيل أفلام تاراكوفســـكي على 
أهميتهـــا، وما عـــادت الســـينما مغرقة 
في التأملات بحجة الشـــعرية، الشعرية 
نفســـها تغيرت إلى الاهتمام بالتفاصيل 
بنوع من السردية، وربما لم ينفك الشعر 
أبـــدا منذ ولاداته الأولى عن الســـرديات 
الكبرى من إلياذة هوميروس إلى ملحمة 
فيرجـــل الرومانية إلى ملاحم الشـــعراء 
الجاهليين وصولا إلى ما يخطه شعراء 

معاصرون.
الشـــعر لم يكـــن في يـــوم بعيدا عن 
السرد، بل هما يتكاملان. وهنا استفادت 
الســـينما على امتداد تاريخها من قدرة 
الشـــعر على خلـــق كثافة ســـردية ومن 
جوهره القائم على الاختزال والإشـــارة 

والتلميح أكثر من القول.
الإشـــارة، التلميح والتكثيف سمات 
ميـــزت الفيلم الذي لم نـــر فيه ولو لقطة 
زائـــدة عـــن الحاجة، بل اعتنـــى المخرج 
بـــكل التفاصيل من اللـــون الرمادي إلى 
الأبيـــض إلـــى الألـــوان المضمحلة مثل 
لـــون العلم المهترئ، إلـــى توظيف الريح 
والطبيعـــة والأماكن الضيقة والمفتوحة. 
كما وظف الأصـــوات بعناية، وهي التي 
كانـــت تدفـــع الأحـــداث إلـــى التصاعد، 
ســـالم  العـــم  حـــركات  تلاحـــق  وهـــي 

الدؤوبة.
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لل االل نانا محم

سينما
{في بلاد العم سالم} فيلم تونسي قصير

 يشبه طلقة من مسدس تشيخوف
حكاية حارس مدرسة بعيدة تختصر خيبة أجيال من التونسيين 

”الأصل في الســــــينما هو الشعر“ 
مقولة وجدت الكثير من الرواج لدى 
عدة نقاد وســــــينمائيين حتى، ولكن 
المتتبع للكثير من الأفلام التي تقدس 
هكذا مقولة سيجد أن لا شعر فيها 
بقدر ما فيها تهويمات تدعي الشعر. 
وفــــــي الجانب الآخر هناك من يدعو 
إلى تخليص السينما والروايات من 
الشــــــعر لأنه يضر بها، وهذا أيضا 
رأي متحامل. لا تضاد بين الشــــــعر 
ــــــة والصورة، إنما  والســــــرد والكتاب
العلاقة هي التكامل. فيلم يخلو من 
الشعرية ربما قد لا يقدر له الصمود 
أكثر مــــــن لحظة عرضــــــه. وهذا ما 
انتبه له منتجو الفيلم القصير ”في 
لينجــــــزوا عملا  بلاد العم ســــــالم“ 

رهانه التكامل.

 رام االله - انطلقــــت فعاليــــات مهرجان 
أيام فلســــطين الســــينمائية في نســــخته 
الثامنة ليــــل الأربعاء في مدينــــة رام الله 
بعرض الفيلــــم الروائي الطويل ”الغريب“ 

للمخرج السوري الشاب أمير فخرالدين.
الفيلــــم  جمهــــور  ”الغريــــب“  وينقــــل 
علــــى مدار 112 دقيقة عبــــر ثمانية ممثلين 
إلــــى عوالم العلاقات الأســــرية في هضبة 
الجــــولان والحياة فيها وصوت الرصاص 
والانفجــــارات علــــى الجانــــب الآخــــر من 

الحدود حيث تدور الحرب في سوريا.
الفيلم يروي قصة شاب اسمه عدنان، 
وهو طالب طب متخرّج من موســــكو، يمرّ 
بأزمة وجودية لكونه لم يستجبْ لتوقّعات 
مجتمعــــه ولــــم يُلــــبِّ مــــا كان يترقبّه منه 
أهله، ووالده بالذات (يؤدّيه بصمت شــــبه 
متواصل وحضور لافت النجم الفلسطيني 

محمد بكري).
تــــزداد حياته تدهورا وانحدارا عندما 
تقــــوده الصدفة إلــــى لقاء شــــاب مصاب 
بطلــــق ناري ما وراء الجــــدار العازل، ومُذْ 
تلــــك اللحظة، منــــذ أن يُقرّر إنقــــاذهُ، يبدأ 
عدنــــان رحلة مليئــــة بالمغامرة، يكتشــــف 
خلالها أبعادا جديدة عن نفسه وعن كونه 

غريبا في مجتمعه.
ويقــــدم الفيلــــم، المترجــــم إلــــى اللغة 
بعــــض  يتضمــــن  والــــذي  الإنجليزيــــة 
الحــــوارات باللغة العربية بــــين أفراد من 
الجيــــش الإســــرائيلي، ســــردا لبعض ما 
حدث عام 1967 ورحيل بعض الســــكان من 
مدنهــــم وقراهم في الجولان حاملين معهم 

الذكريات.
وقال المخرج فخرالدين ”سعيد جدا أن 
يتم اختيار أول فيلم روائي لي ليكون فيلم 

الافتتاح في تظاهرة سينمائية مهمة“.
وأضاف في كلمة قبـــل عرض الفيلم 
على مســـرح قصر رام الله الثقافي الذي 
امتلأت مقاعـــده وعددها 800 بالجمهور، 
أن عرض الفيلم ”فخـــر لهضبة الجولان 
ودليـــل على تشـــاركنا في نفـــس الحالة 
التي نعيشـــها مـــن احتلال وفـــي نفس 
الوقت نفس حالة الانتظار وأتوقع الأمل 

أيضا“.
وأوضح فخرالديــــن ”فيلم الغريب هو 
فيلم عنــــك أنت.. عن والــــدك عن جدك عن 
الإنســــان اللي رح يجي بعدك، ويظل فيلم 
الغريب عن الإنسان اللي بعيش على هذه 

الأرض وهي جزء منه وهو جزء منها“.
وقال ”أتمنى مشــــاهدة عميقة التفكير 
وأدعوكــــم إلــــى عالــــم خاص فــــي هضبة 
ســــتجدونها  بانعكاســــات  مليء  الجولان 

قريبة من قلوبكم أيضا“.
ويتضمــــن برنامــــج المهرجــــان هــــذا 
العــــام أربعة عشــــر فيلما روائيــــا طويلا 
وســــبعة وثائقيات طويلــــة، بالإضافة إلى 
ســــتة أفلام قصيرة تُعــــرض بالتعاون مع 
مهرجان كليرمونت فيراند الدولي للأفلام 

القصيرة.
وجاء في نشــــرة للمهرجان أن الأفلام 
”اختيــــرت هــــذا العــــام لتحكــــي قصصــــا 
إنســــانية من أنحــــاء مختلفة مــــن العالم، 
تعــــزز الانتمــــاء إلــــى الــــروح الإنســــانية 
الواحــــدة وتذكّــــر بمركزيــــة الثقافة حتى 
في أصعب الظــــروف، وأهمية الفن العابر 

حدود الجغرافيا والسياسة“.
يعرض المهرجان أفلاما من فلســــطين 
ومصر والمغرب والجزائر ولبنان وسوريا 
وصربيــــا  والبوســــنة  ومالطــــا  وإيــــران 
المتحدة  والولايــــات  وإنجلتــــرا  وفرنســــا 

والدنمارك والسويد.
وقال منظمو المهرجان ”صُمم برنامج 
هذا العام ليقدم إلى الجمهور الفلسطيني 

تجــــارب ســــينمائية فريــــدة قــــد تتعــــذر 
مشاهدتها خارج إطار مهرجان سينمائي 
متخصص بعــــرض الإنتاجات المســــتقلة 

والفنية“.
وأضاف المنظمون ”بعض هذه الأفلام 
يُعرض للمــــرة الأولى فــــي العالم العربي 
ويتضمــــن المهرجــــان عروضــــا للأطفــــال 

والعائلة ضمن قسم الجيل القادم“.
ومن الأفلام المشــــاركة فــــي المهرجان 
”انقســــام والحــــرب الثالثــــة“ من فرنســــا 
و“أبناء الشــــمس“ من إيران و“إلى أين يا 
من مالطا،  من البوســــنة و“لوزّو“  عايدة“ 
وســــيكون الجمهور على موعــــد مع فيلم 

”علي صوتك“ من المغرب في حفل الختام.
وقــــال القائمون علــــى المهرجان، الذي 
تنظمــــه مؤسســــة فيلم لاب فلســــطين منذ 
عــــام 2014 بدعــــم مــــن مؤسســــات دولية 
ومحلية، إن دورة هذا العام تقام بعد دورة 
اســــتثنائية فــــي العام الماضــــي فرضتها 

ظروف جائحة كورونا.
وأضافوا ”يعــــود المهرجان هذا العام 
بنسخة متكاملة تشمل عروضا سينمائية 
من أهم الإنتاجات الســــينمائية وأحدثها، 
لتُعرض في مدن القــــدس ورام الله وبيت 

لحم وغزة وحيفا والناصرة“.

وينظــــم المهرجان إضافــــة إلى عرض 
الأفــــلام وحلقــــات النقــــاش وورش العمل 
حول صناعة الســــينما مســــابقة ”جائزة 
طائر الشــــمس“ للأفلام القصيرة والأفلام 
الوثائقيــــة الطويلــــة، ومشــــاريع الأفــــلام 

القصيرة والتي انطلقت عام 2016.
ويشــــترط فــــي الأفــــلام المشــــاركة في 
المســــابقة ”أن تكــــون لمخرجين أو منتجين 
فلسطينيين أو تشــــير إلى فلسطين بشكل 

موضوعي“.
ويتــــم الإعــــلان عن الفائزيــــن في هذه 
المســــابقة في ختــــام المهرجــــان وتتنافس 
ســــبعة أفلام في فئــــة الأفــــلام الوثائقية 
و15 فــــي فئة الأفلام القصيرة، كما تتبارى 
ســــتة مشــــاريع على جائزة طائر الشمس 

للإنتاج.
وذكرت نشرة المهرجان الذي تتواصل 
فعالياته حتــــى الثامن من شــــهر نوفمبر 
الجاري ”على مر السنين، أصبح المهرجان 
والدوليــــة،  المحليــــة  للإنتاجــــات  منبــــرا 
وأصبــــح أيام فلســــطين الســــينمائية هو 
المهرجان الذي وضع فلسطين على خارطة 

ثقافة السينما العالمية“.
وأضافــــوا ”نتطلــــع جــــدا إلــــى لقاء 
جمهورنا في عروض المدن المختلفة وإلى 
انضمــــام صنّــــاع الأفــــلام الفلســــطينيين 
للقاءات ملتقى صناع السينما وورشاته“.

{الغريب} يفتتح مهرجان

 أيام فلسطين السينمائية

 في رام الله

الخيبة تبدأ من الجماعة إلى الفرد

ما يلفت الانتباه في الفيلم 

الاشتغال الدقيق على 

المشاهد ومن ثم الأداء 

الممتاز لشريف مبروكي 

في دور الحارس

تفاصيل مشغولة بعناية

الأفلام التي اختارها المهرجان 

هذا العام تحكي قصصا 

إنسانية تعزز الانتماء إلى 

الروح الإنسانية الواحدة 

ومركزية الثقافة

;

الإشارة والتلميح والتكثيف 

سمات ميزت الفيلم الذي لم 

نر فيه ولو لقطة زائدة عن 

الحاجة في تفاصيل مضبوطة

;


